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التقارير

 أزمة »المياه المشُعة« بين اليابان والصين وانعكاساتها الإقليمية

محمد فوزي حسن
مستشار إعلامي سابق بسفارة مصر بالكويت

الملخص :

ــات  ــة صراع ــى خلفي ــأزم ع ــر والت ــن بالتوت ــان والص ــن الياب ــات ب اتســمت العلاق
ــعة«  ــاه المشُ ــة »المي ــا أزم ــن أحدثه ــية، وم ــكرية وجيوسياس ــة عس ــات خلافي وملف
المعالجــة مــن محطــة )فوكوشــيما – دايــي( النوويــة المنكوبــة في المحيــط الهــادي، 
ــرت أزمــة جديــدة بــن طوكيــو وبكــن، حيــث تتضــح أهميــة أبعــاد الأزمــة  والتــي فجَّ
عــى خلفيــة قــرار بــدء تصريــف »الميــاه المشُــعة« المعالجــة مــن محطــة )فوكوشــيما 
ــة  ــرز أهمي ــم ت ــن ث ــاديء، وم ــط اله ــة في المحي ــة النووي ــة للطاق ــي( المنكوب – داي
مواقــف الأطــراف الإقيميــة والدوليــة المعنيــة مــن هــذه الأزمــة التــي كان مــن الممكن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــو ، وذل ــه طوكي ــا اتخذت ــة لم ــراءات مخالف ــدة إج ــا بع تداركه
المحــاولات التــي تهــدف إلى تخفيــف حــدة التوتــر بــن ثــاني وثالــث أكــر اقتصــادات 
ــبتمر  ــية في 29 س ــما الدبلوماس ــع علاقاته ــرى الـــ 51 لتطبي ــع الذك ــاً م ــالم، تزامن الع

.2023

   ورغــم الضــوء الأخــر الــذي حصلــت عليــه طوكيــو مــن هيئــات نوويــة، بمــا في 
ذلك الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية التابعــة للأمــم المتحــدة، التــي تقــول إن الخطــة 
ليــس لهــا تأثــر يذكــر عــى البــر والبيئــة، وأنــه مــن الآمــن تصريــف الميــاه، فإنهــا لا 
تــزال تثــر غضــب بعــض دول الجــوار خاصة الصــن المســتمرة في خطــوات التصعيــد 
ــر  ــرض حظ ــطس 2023 إلى ف ــر أغس ــاه في أواخ ــة الأولى للمي ــف الكمي إذ أدى تصري

شــامل مــن الصــن عــى منتجات المأكــولات البحريــة اليابانيــة. 
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Abstract:

Relations between Japan and China have been characterized by ten-
sion and crisis against the backdrop of military and geopolitical con-
flicts and contentious files, most recently the “radioactive water” crisis 
treated from the plant )Fukushima-Daishi( The disaster in the Pacific, 
which has triggered a new crisis between Tokyo and Beijing, where the 
importance of the dimensions of the crisis is evident against the back-
drop of the decision to start the discharge of treated “radioactive water” 
from the plant )Fukushima-Daishi( stricken with nuclear energy in the 
Pacific Ocean, thus highlighting the importance of the stakeholders’ po-
sitions on this crisis, which could have been remedied by several actions 
contrary to Tokyo, despite attempts to ease tensions between the world’s 
second and third largest economies s Democratic People “, coinciding 
with the 51st anniversary of the normalization of their diplomatic rela-
tions on 29 September 2023.

Despite Tokyo’s green light from nuclear bodies including the United 
Nations International Atomic Energy Agency, the plan has little impact 
on human beings and the environment. and that it is safe to drain water, 
it continues to outrage some neighboring countries, especially China, 
in the escalation steps, as the discharge of the first amount of water in 
late August 2023 led to a blanket ban by China on Japanese seafood 
products.
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مقدمة:

بــرزت أزمــة  »الميــاه المشُــعة« المعالجــة مــن محطــة )فوكوشــيما – دايــي( النوويــة 
المخــاوف إقيميــاً مــع بــدء اليابــان، في 24 أغســطس 2023، تصريــف الميــاه المعالجــة 
مــن محطــة فوكوشــيما« المتــرّرة في البحــر، بعــد 12 عامــاً عــى واحــدة مــن أســوأ 
الكــوارث النوويــة في العــالم، حســب مــا أظهــره مقطــع مصــوّر بثتــه الركــة المشــغلة 
ــا  ــة، م ــاة البيئي ــى الحي ــا ع ــن خطره ــتجابة لتحذيرات الصن م ــو«، دون الاس »تيبك
دفــع الأخــرة لقــرار وقــف كل وارداتهــا مــن منتجــات البحــر اليابانيــة، وذلــك وســط 
انتقــادات مــن جرانهــا وقلــق البعــض فى الداخــل اليابــاني، مــع انتقالهــا فى نهايــة الأمــر 
لتصريــف أكــر مــن مليــون طــن مــن الميــاه فى البحــر، بحســب صحيفــة »نيويــورك 

تايمــز« الأمريكيــة.

ــة  ــة والإقليمي ــة الدولي ــف الأطــراف المعني ــة رصــد مواق ــم يتضــح اهمي ــن ث    وم
ــان  ــث واجهــت الياب ــن الآســيوين، حي ــن القوت ــة محــل الخــلاف ب ــن هــذه الأزم م
تحديــاً دبلوماســياً متصاعــداً مــع إعــلان بــدء إطــلاق »الميــاه المشُــعة« المعالجــة مــن 
محطــة »فوكوشــيما« للطاقــة النوويــة في البحــر، في ظــل اعــراض وتنديــد مــن الصــن 
واحتجاجــات شــعبية في كوريــا الجنوبيــة عــى الخطــوة اليابانيــة، في مقابــل تأكيــدات 
مــن طوكيــو بــأن عمليــة تصريــف الميــاه المعالجــة في البحــر ستســتمر ســنوات ولــن 

تكــون لهــا أي عواقــب بيئيــة أو صحيــة:

أولاً:  حادثة محطة »فوكوشيما – دايشي« للطاقة النووية
ــة  ــة النووي ــه »تســونامي« في عــام 2011 إلى تدمــر محطــة الطاق ــزال أعقب أدى زل
»فوكوشــيما – دايــي« اليابانيــة، حيــث تســبب دمــار نظــام التريــد الخــاص بهــا في 

ارتفــاع درجــة المفاعــل وتلــوث الميــاه داخــل المنشــأة بمــواد شــديدة الإشــعاع.

ــام 2015 بشــأن الحــادث  ــراً في ع ــة الذرية تقري ــة للطاق ــة الدولي وأصــدرت الوكال
الــذي وقــع في مفاعــل »فوكوشــيما« النــووي، عــى الســاحل الرقــي لليابــان، أوضــح 
أن الحــادث وقــع نتيجــة لحــدوث زلــزال كبــر شرق اليابــان في 11 مــارس 2011 بلغــت 
ــونامي«  ــات »تس ــدوث موج ــبب بح ــر«، تس ــاس »ريخ ــى مقي ــات ع ــه 9 درج قوت
ضربــت الســاحل اليابــاني والمحطــة، الأمــر الــذي تســبب بزيــادة الحــرارة في المحطــات 
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ــاز  ــلاق غ ــل وانط ــب المفاع ــار قل ــك انصه ــن ذل ــج ع ــة، ونت ــة والثالث الأولى والثاني
ــار داخــل  ــما تســبب بحــدوث انفج ــل، م ــواء المفاع ــى احت الهيدروجــن داخــل مبن

ــة والرابعــة.  ــواء المفاعــل في المحطــات الأولى والثالث ــى احت مبن

    وأبــرز التقريــر تعــرض المحطــات للحــرارة الشــديدة نتيجــة لموجــات »تســونامي« 
ــدات  ــد المول ــث توج ــات حي ــة المحط ــان في منطق ــدوث فيض ــببت في ح ــي تس الت
ــد  ــى تري ــاظ ع ــة للحف ــتعادة الطاق ــى اس ــادرة ع ــر ق ــا غ ــما جعله ــة، م الاحتياطي
ــة موظفــن مبــاشرة مــن شركــة »تيبكــو«  ــة وفــاة ثلاث المفاعــلات، ونتــج عــن الحادث

ــووي. ــات نتيجــة الحــادث الن ــزال والتســونامي، لكــن لم تقــع أي وفي جــراء الزل

  ومنــذ وقــوع كارثــة »فوكوشــيما« عــام 2011، التي صنفتهــا الوكالة الدوليــة للطاقة 
ــة عــى أنهــا حــدث مــن »المســتوى الســابع«، وهــو أعــى حــدث مــن نوعــه  الذري
وثــاني كارثــة فقــط توافــق هــذا التصنيــف بعــد كارثــة »تشــرنوبيل«، جمعــت شركــة 
»تيبكــو« 1.34 مليــون طــن مــن الميــاه المســتخدمة لتريــد مــا تبقــى مــن المفاعــلات 

التــي لا تــزال شــديدة الإشــعاع، والتــي اختلطــت بالميــاه الجوفيــة والأمطــار.

ــما  ــادئ، م ــط اله ــوي والمحي ــلاف الج ــرب إلى الغ ــعة تت ــواد المش ــدأت الم    وب
دفــع الســلطات اليابانيــة إلى إقامــة منطقــة محظــورة اســتمر توســيعها مــع تــرب 
الإشــعاع مــن المحطــة، مــا أجــر أكــر مــن 150 ألــف شــخص عــى إخــلاء المنطقــة، 

ــة. ــود في المحطــة النووي ــان الوق ــد قضب ــاه لتري واســتخدمت المي

ــة  ــووي في ثلاث ــود الن ــت، ارتفعــت درجــة حــرارة الوق ــي تل ــام الت    ولكــن في الأي
ــووي،  ــاً - وهــو مــا يعــرف باســم الانصهــار الن مــن المفاعــلات وأذابــت النــوى جزئي
وتقــول الركــة اليابانيــة: إن الميــاه ســتصفى قبــل تصريفهــا، لإزالــة كل المــواد المشــعة 
باســتثناء »الريتيــوم«، والتــي تقــل مســتوياتها كثــراً عــن المســتويات الخطــرة، 
وســتصرفّ تلــك الميــاه في المحيــط قبالــة الســاحل الشــمالي الرقــي لليابــان بمعــدل 

ــاً. ــر يومي أقــى يبلــغ 500 ألــف ل
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ــاه محطــة »فوكوشــيما«  ــف مي ــى تصري ــي ع ــراض الصين ــررات الاع ــاً: م ثاني
ــة النووي

اتهمــت الصــن اليابــان بالتخطيــط لتصريــف المياه المشــعة من محطة »فوكوشــيما« 
في المحيــط بصــورة تعســفية، لا تراعــي مخــاوف العــالم ودول الجــوار، وأبــدت بكــن 
ــل  ــذ أبري ــات إلى البحــر من ــاً في خزان ــة حالي ــاه المخزن ــف المي ــة لتصري معارضــة قوي
2021 عندمــا قــررت اليابــان إطلاقهــا، ووصفــت الصــن الخطــوة اليابانيــة بـ«الخطرة«، 
وبأنهــا عمــل »أنــاني« وتــصرف »غــر مســئول«، وأن المحيــط ملكيــة مشــركة للبرية.

وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة في بيــان عــى موقعهــا الإلكــروني: »هــذا العمــل 
يتســم بقــدر بالــغ مــن انعــدام المســؤولية وســير بشــدة بالصحــة والســلامة العامــة 
ــدان المجــاورة«، وقــد حــذرت الحكومــة  ــح الحيويــة لشــعوب البل في العــالم وبالمصال
الصينيــة، التــي تعــارض الخطــوة اليابانيــة بقــوة، مــن أنهــا ســتتخذ كافــة الإجــراءات 
الروريــة لحمايــة البيئــة البحريــة وســلامة الغــذاء والصحــة العامــة، وعلقــت الصــن 

واردات المنتجــات البحريــة مــن اليابــان تــداركاً لمخاطــر الأمــن الغــذائي.

وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة وانــج وينبــن: إن »المحيــط ملــكٌ 
ــفية مياهــاً  ــه بصــورة تعسّ ــان كي تــصرفّ في ــاً للياب ــع البــر وليــس مكان عــام لجمي
ــة  ــمان البيئ ــة لض ــراءات الروري ــتتخّذ »الإج ــن س ــاً أن بك ــاً«، مضيف ــة نووي ملوث

ــة«. ــذاء والصحــة العام ــة وســلامة الغ البحري

ــة  ــى واردات الأغذي ــة ع ــود المفروض ــة القي ــدة دول أوروبي ــت ع ــن رفع    وفي ح
ــولات  ــات المأك ــى منتج ــاملة ع ــعاعية ش ــارات إش ــن اختب ــت الص ــة، أدخل الياباني
البحريــة مــن جارتهــا في محاولــة عــى مــا يبــدو لحــث طوكيــو عــى وقــف خطتهــا، 
وهــو مصــدر توتــر دبلومــاسي، وأعلنــت الجــمارك الصينيــة أنهــا ســتمنع اســتراد المواد 
الغذائيــة مــن عــر مناطــق يابانيــة بعــد خطــة طوكيــو، وأنهــا ســتجري اختبــارات 

إشــعاعية صارمــة عــى المــواد الغذائيــة مــن بقيــة أنحــاء اليابــان.

وعــى مــدار ســنوات، أعربــت بكــن عــن اعراضهــا الشــديد عــى التصريــف المتصور 
للميــاه، رافضــة اســتخدام المصطلــح العلمــي الزائــف »تمــت معالجتــه« للتقليــل مــن 
مخاطــر »الميــاه الملوثــة بالأســلحة النوويــة«، ودعــت الصــن وروســيا، اليابــان في شــهر 
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ــا  ــو م ــوي، وه ــلاف الج ــا في الغ ــاه وإطلاقه ــر المي ــر في تبخ ــو 2023 إلى التفك يولي
يقولــون إنــه ســيكون لــه تأثــر أقــل عــى البيئــة، وفقًــا لمصــادر دبلوماســية.

ــة  ــت تواجــه عــددا مــن المشــاكل بشــأن شرعي ــا زال ــان »م ــت بكــن: إن الياب وقال
إلقــاء الميــاه في المحيــط ومــدى صلاحيــة معــدات التنقيــة واكتــمال خطــة المراقبــة«،  
وكانــت صحيفــة »الشــعب« اليوميــة المملوكــة للحــزب الشــيوعى الصينــي الحاكــم، 
قــد أشــارت إلى تصريــف الميــاه باعتبــاره )الــصرف النــووي مــن اليابــان(، في الوقــت 
الــذي توقــع خــراء ودبلوماســيون ألا تغــر الصــن موقفهــا مــن قــرار اليابــان بإطــلاق 

الميــاه بالمحيــط.

ثالثــاً: موقــف اليابــان: رغــم المخــاوف المحتملــة مــن تهديــد بيئــي إصرار يابــاني 
عــى خطــة تصريــف الميــاه المشُــعة

أكــدت اليابــان مــن جانبهــا أن »الميــاه آمنــة ومعالجــة« وقــد جــردت مــن غالبيــة 
ــات غــر خطــرة، بحســب  ــذي يوجــد بكمي ــوم« ال ــواد المشــعة، باســتثناء »الترتي الم
ــة  ــة الدولي ــن الوكال ــر« م ــوء الأخ ــى »الض ــت ع ــا حصل ــت بأنه ــو، وتذرع طوكي
للطاقــة الذريــة لخطــة تصريــف الميــاه في يوليــو 2023، ضمــن خطــة تفكيــك المحطــة 
ــزال  2011 والــذي أدى إلى تــرب نــووي منهــا، وكان  المتــررة التــي تــررت في زل
ــه  ــماع لحكومت ــد اجت ــرار بع ــن الق ــد أعل ــو كيشــيدا ق ــاني فومي ــوزراء الياب ــس ال رئي

مؤخــراً. 

وقالــت الحكومــة اليابانيــة: إن تصريــف الميــاه خطــوة ضروريــة في العمليــة الطويلة 
والمكلفــة لإيقــاف تشــغيل المحطــة التــي تقــع عــى الســاحل الرقــي للبــلاد، عــى 
بعــد حــوالي 220 كيلومــراً شــمال شرق العاصمــة طوكيــو، وقــال رئيــس وزراء اليابــان: 
ــو اســتغرق الأمــر عقــودا، فيــما  ــة، حتــى ل أن الحكومــة ســتتحمل المســئولية الكامل
نــوه رئيــس شركــة طوكيــو للطاقــة الكهربائيــة تومــواكي كوبايــاكاوا التــي تديــر المحطة، 
بأنــه أصــدر تعليــمات للموظفــن بالبــدء »برعــة« في الاســتعدادات لتصريــف الميــاه.

وكانــت اليابــان قــد جمعــت وخزنــت الميــاه الملوثــة في خزانــات لأكــر مــن عقــد 
ــوم  ــى للريتي ــد الأق ــار إلى أن الح ــد، ويش ــدأت تنف ــاحة ب ــن المس ــان، لك ــن الزم م
ــذي  ــد ال ــن الح ــرات م ــت م ــل بس ــو أق ــر، وه ــيما 1500 بيكريل/ل ــاه فوكوش في مي

ــرب. ــاه ال ــة لمي ــة الصحــة العالمي ــه منظم حددت
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   وعــى الرغــم مــن أجــواء الطمأنــة التــي تبثهــا الحكــوة اليابانيــة، حيــث تقــول 
الســلطات اليابانيــة إن اختبــارات أجريــت عــى بعــض الأنــواع البحريــة للتأكــد مــن 
ــد  ــات صي ــت جمعي ــد أعرب ــارة، فق ــت ض ــة ليس ــي المعالج ــصرف الصح ــاه ال أن مي
الأســماك الوطنيــة وفى »فوكوشــيما« عــن خشــيتهم أنــه بمجــرد أن تبــدأ شركــة طوكيــو 
ــون أكل  ــا يرفض ــن ربم ــن والدولي ــلاء المحلي ــن العم ــإن كلا م ــاه، ف ــف المي فى تصري
الأســماك التــي يتــم صيدهــا مــن المنطقــة، كــما نظــم حشــد مــن المحتجــن في طوكيــو 
مســرة خــارج مقــر الإقامــة الرســمي لرئيــس الــوزراء، وحثــوا الحكومــة عــى وقــف 

عمليــة التصريــف.

وفي هــذا الصــدد تقــول صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة: إن »المشــكلة 
ــان قــد  ــة«، وكانــت الياب ــان سياســية بقــدر مــا هــي هندســية أو بيئي بالنســبة للياب
دعــت الصــن خــلال اجتماعــات ضمــت ممثلــن مــن الجانبــن إلى التعامــل مــع خطــة 
تصريــف الميــاه المشــعة من محطــة فوكوشــيما النووية بطريقــة علميــة، وذلــك عــى 
هامــش اجتــماع رابطــة دول جنــوب شرق آســيا )آســيان( في إندونيســيا، بحســب بيــان 

صــادر عــن وزارة الخارجيــة اليابانيــة.

ودافــع الوزيــر اليابــاني »هايــاشي« عــن الخطــة في اجتــماع الآســيان قائــلًا: إن 
ــة، وذكــر أن بكن تطلــق »مزاعــم لا  ــا للمعايــر الدولي ــاه ســيجري وفقً تصريــف المي
ــس  ــال رئي ــة، وق ــة الياباني ــان الخارجي ــة«، حســبما جــاء في بي ــة علمي تســتند إلى أدل
الــوزراء اليابــاني فوميــو كيشــيدا: إنــه شرح وجهــة نظــر اليابــان بشــأن تصريــف الميــاه 
المعالجــة مــن محطــة »فوكوشــيما« النوويــة، وذلــك خــلال لقائــه مــع نظــره الصينــي 

لي تشــيانج عــى هامــش اجتــماع إقليمــي في إندونيســيا.

ــرأي العــام في الداخــل  ــة لكســب ال ــة شــهورًا في محاول وأمضــت الحكومــة الياباني
والخــارج، ونظمــت جــولات لباحثــن في المحطــة وأجــرت تجــارب بثُـّـت بشــكل مبــاشر 
ــاه المعالجــة، وبالتزامــن مــع إعــلان الخطــوة  ــة في المي ــاة البحري للحفــاظ عــى الحي
اليابانيــة المثــرة للجــدل، اعترت طوكيــو أن المضايقــات التــي يتعــرض لهــا مواطنوهــا 
ــن محطــة« فوكوشــيما«  ــاه المعالجــة م ــف المي ــة تصري ــة قضي في الصــن عــى خلفي
ــة »مؤســفة جــدا«، مؤكــدة تعــرض ســفارتها في بكــن للرشــق بالحجــارة، وفي  النووي
ــى  ــر ع ــاء الحج ــادت بإلق ــر أف ــاني تقاري ــة الياب ــر الخارجي ــد وزي ــياق، أك ــذا الس ه



243

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

التقارير  العدد الثالث عشر  

ــو كيشــيدا الصــن إلى  ــة فومي ــس الحكوم ــوة رئي ــررا دع ــلاده في بكــن، مك ســفارة ب
ــة الوضــع. اتخــاذ إجــراءات لتهدئ

ــاه  ــف مي ــة بتصري ــوة الياباني ــدد الخط ــل ته ــاً ه ــار حالي ــذي يُث ــاؤل ال والتس
»فوكوشــيما« المحيــط الهــادئ ودول الجــوار؟..

وفقــاً للبيانــات المعُلنــة، تقــي خطــة اليابــان بالتخلّــص مــن حــوالي 1.34 مليــون 
طــن مــن الميــاه الملوثــة المخزنــة في موقــع المحطــة )أي مــا يكفــي لمــلء 500 حــوض 
ــا  ــد معالجته ــادئ، بع ــط اله ــا في المحي ــن خــلال تصريفه ــك م ــي(، وذل ســباحة أولمب

وتخفيــف كثافتهــا.

وأصــدرت شركــة طوكيــو للطاقــة الكهربائية )تيبكــو( مؤخــراً تقديــرات قالــت 
ــة  ــك محط ــروع تفكي ــة لم ــاحة كافي ــود مس ــمان وج ــل ض ــن أج ــه م ــا: إن خلاله
فوكوشــيما دايتــي للطاقــة النوويــة في عــام 2030، تحتــاج محطــة الطاقــة النوويــة 
في اليابــان إلى تصريــف حــوالي 400 ألــف طــن مــن ميــاه الــصرف الصحــي النوويــة 
ــك، وعملــت شركــة »تيبكــو« المشــغلة للمحطــة عــى  ــل ذل ــط قب المعالجــة في المحي
تصفيــة الميــاه لإزالــة أكــر مــن 60 مــادة مشــعة، لكــن مــع ذلــك، لــن تكــون الميــاه 
خاليــة تمامــاً مــن الإشــعاع لأنهــا ســتظل تحتــوي عــى »الريتيــوم« و«الكربــون 14«، 
وهــما مــن النظائــر المشــعة للهيدروجــن والكربــون التــي لا يمكــن إزالتهــا بســهولة 
ــا للقيــام بذلــك.. لكــن خــراء يعتقــدون  ــاه الملوثــة لعــدم وجــود تكنولوجي مــن المي
ــتويات  ــا مس ــث منه ــرة، إذ تنبع ــات كب ــتهلك بكمي ــا لم تسُ ــراً م ــل خط ــا لا تمث أنه
ــم المخــاوف  ــل علمــي يدع ــه لا يوجــد دلي ــا إن ــن الإشــعاع، وأيضً منخفضــة جــداً م

ــة. ــولات البحري بشــأن المأك

ــن  ــغ آم ــإن التفري ــدة، ف ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة الذري ــة التنظيمي ــاً للهيئ ووفق
وســيكون لــه تأثــر »ضئيــل« عــى البــر والبيئــة، وقالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــع«  ــلا مســتقلا في الموق ــيما: إن »تحلي ــم في فوكوش ــب دائ ــا مكت ــي لديه ــة، الت الذري
أظهــر أن تركيــز الريتيــوم في الميــاه الملوثــة كان »أقــل بكثــر مــن الحــد المســموح بــه 
وهــو 1500 بيكريــل لــكل لــر«، وهــذا الحــد أقــل بســتة أضعــاف مــن الحــد الــذي 
حددتــه منظمــة الصحــة العالميــة لميــاه الــرب، والــذي يبلــغ 10000 بيكريــل/ لــر.
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وكانــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــد صادقــت في يوليــو المــاضي عــى هــذا 
المــروع الــذي يثــر الذعــر داخــل اليابــان نفســها ولــدى بعــض الــدول المجــاورة لهــا، 
بســبب مخــاوف مــن الإشــعاعات، ومــن تلــوث المحيــط، وقالــت الوكالــة الدوليــة: إن 
»خطــة الحكومــة تلبــى معايــر الســلامة الخاصــة بالوكالــة«، وأشــارت إلى أن تصريــف 
الميــاه المعالجــة لــن يســبب عــى الأرجــح تهديــدا صحيــا خطــرا للبــر، واعتر مديــر 
ــن  ــص م ــان للتخل ــة الياب ــروسي أن خط ــل ج ــة رافاي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــة،  ــلامة الدولي ــر الس ــع معاي ــماشى م ــيما« تت ــل »فوكوش ــعة في مفاع ــا المش مياهه
ــراً في  ــا كب ــان اهتمامً ــه مــن المنطقــي أن تجــذب خطــة الياب وأضــاف »جــروسي« أن
المنطقــة، مبديـًـا في الوقــت نفســه تفهمــه للمخــاوف القائمــة بشــأنها، لكنــه أضــاف أن 
مراجعــة أجرتهــا الوكالــة الدوليــة خلصــت إلى أن تصريــف الميــاه المشــعة لــن يكــون 

لــه أي تأثــر ملمــوس عــى الميــاه.

واللافــت أن الغالبيــة العظمــى مــن الخــراء يقولــون أن الإطــلاق آمــن، ولكــن ليــس 
ــكوكاً  ــماء ش ــض العل ــر بع ــيحدثه، ويث ــذي س ــر ال ــى التأث ــون ع ــماء متفق كل العل
ــل،  ــغيل المفاع ــوم بتش ــي تق ــة الت ــة والرك ــة الياباني ــت الحكوم ــا إذا كان ــول م ح
طوكيــو للطاقــة الكهربائيــة، لديهــم اســتعداد كافٍ لاحتــمال أن تظــل المــواد المشــعة 
ــون  ــد تك ــف ق ــة التصري ــإن عملي ــووي، ف ــن الن ــاً لخــراء في الأم ــات، ووفق فى الخزان
محفوفــة بالمخاطــر، ورغــم تأكيــد الهيئــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن مســتويات المواد 
ــة،  ــر طبيعي ــن ظــروف غ ــد ناتجــة ع ــة التري ــإن عملي ــة، ف ــاه ضئيل ــعة في المي المشُ

وهــي الدخــول في قلــب المفاعــل المنصهــر.

ــه لا توجــد دراســات أو أبحــاث  ــم لاشــن أن ــووي حات ــن الن ــر في الأم ــرى الخب وي
اســتطاعت إعطــاء إجابــات واضحــة عــن ســلامة ميــاه لامســت قلــب مفاعــل منصهــر، 
لأن هــذه الأبحــاث تكــون شــبه مســتحيلة لعــدم القــدرة عــى التعامــل مــع المفاعــل 
ــر،  ــوني هوك ــد ت ــة أديلاي ــن جامع ــووي م ــر الن ــد الخب ــل أك ــاس، في المقاب ــن الأس م
ــة( »جــرى لعقــود مــن  إن تصريــف »الريتيــوم« )بواســطة محطــات الطاقــة النووي
دون أي آثــار بيئيــة أو صحيــة ضــارةّ وذلــك بالأدلــة«، وأضــاف في حديــث إلى وكالــة 
»رويــرز«، إن هنــاك عمليــات تصريــف للميــاه المعالجــة مــن منشــآت نوويــة أخــرى 
ــك  ــن تل ــوم« م ــن »الريتي ــى م ــتويات أع ــى مس ــاً ع ــوي حالي ــالم تحت ــاء الع في أنح
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ــف  ــة للتخفي ــى ضرورة الخط ــوء ع ــر« الض ــلط »هوك ــيما«،كما س ــي في »فوكوش الت
ــي تلحــق الــرر  ــة الت ــزلازل المحتمل مــن مخاطــر تعريــض المنطقــة للخطــر مــن ال
ــاف  ــة إيق ــاحة لمواصل ــة إلى مس ــاك حاج ــاً أن هن ــاه، مضيف ــن المي ــج تخزي بصهاري

ــة للمحطــة تشــغيل المفاعــلات الحالي

وقــال جيمــس ســميث، أســتاذ البيئــة والعلــوم الجيولوجيــة في جامعــة بورتســموث: 
ــد  ــاه عن ــذه المي ــة ه ــرت معالج ــه ج ــاه«، لأن ــذه المي ــك شرب ه ــاً، يمكن ــه »نظري إن
تخزينهــا ومــن ثــم تــم تخفيــف تركيزهــا عــر مزجهــا بميــاه المحيــط قبــل اطلاقهــا.

ــاس  ــياً لقي ــراً فرنس ــر مخت ــذي يدي ــي، ال ــد بي ــائي ديفي ــرأي الفيزي ــه ال    ويوافق
النشــاط الإشــعاعي، مضيفــاً: »الــيء الأســاسي هــو مقــدار الريتيــوم الموجــود في هــذه 
الميــاه«، وقــال: »عنــد هــذه المســتويات، لا توجــد مشــكلة مــع الأنــواع البحريــة، إلا 

إذا شــهدنا انخفاضــاً حــاداً في أعــداد الأســماك، عــى ســبيل المثــال«.

ومثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، قــال رئيــس منتــدى »جــزر المحيــط 
ــر  ــي بمعاي ــا »تف ــد أنه ــراون: أعتق ــارك ب ــوك«، م ــزر »ك ــس وزراء ج ــادئ« ورئي اله
ــدول في المنطقــة قــد لا تتفــق عــى هــذه  ــع ال ــة«، وأضــاف أن جمي الســلامة الدولي
القضيــة »المعقــدة«، لكنــه حثهــا عــى »تقييــم الجانــب العلمــي«، ومــن الملاحــظ أن 
خطــة تصريــف الميــاه مــن المحطــة أثــارت قلقــاً في أنحــاء آســيا والمحيــط الهــادئ منــذ 
أن وافقــت عليهــا الحكومــة اليابانيــة قبــل عامــن، وأثــارت الخطــة ضجــة في الــدول 
المجــاورة، إذ كانــت الصــن أكــر معــارض لهــا، واتهمــت اليابــان بمعاملــة المحيــط كأنــه 

»مجــارٍ خاصــة«.

ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــا في ذلك الوكال ــة، بم ــات نووي ــد هيئ ــن تأكي ــم م ــى الرغ وع
الذرية التابعــة للأمــم المتحــدة، أن الخطــة ليــس لهــا تأثــر يذكــر عــى البــر 
ــوازي مــع إشــارة الأمــم المتحــدة في  ــاه، بالت ــف المي ــه مــن الآمــن تصري ــة، وأن والبيئ
تقريــر صــدر في مــارس 2021، قبيــل الذكــرى الســنوية العــاشرة للكارثــة، إلى أنــه »لم 
تكــن هنــاك آثــار صحيــة ضــارة« موثقــة بــن ســكان »فوكوشــيما« مرتبطــة مبــاشرة 
ــة  ــتقبلية مرتبط ــة مس ــار صحي ــت أن أي آث ــة، وأضاف ــن الكارث ــم ع ــعاع الناج بالإش

ــون ملحوظــة«. ــر المرجــح أن تك ــن غ بالإشــعاع »م
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رغــم هــذا كلــه فــإن هــذه الخطــوة لا تــزال تثــر غضــب بعــض الجــران 
خاصة الصــن، وســط تشــكيك المعارضــن فى الداخــل وفى الــدول المجــاورة فى داوفــع 
ــاه فى  ــان عــى خطــة معالجــة المي ــة، فعندمــا وافقــت حكومــة الياب الحكومــة الوكال
2021، وصفــت تصريــف الميــاه المحكــم فى المحيــط باعتبــاره أفضــل الخيــارات المتاحة، 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــم الوكال ــمالية: إن دع ــا الش ــت كوري ــا، قال ــن جهته م
لخطــة اليابــان لتصريــف الميــاه مــن محطــة »فوكوشــيما« للطاقــة النوويــة المدمــرة 
ــن  ــة في المعاير،وم ــر ازدواجي ــان يظه ــة للياب ــم الوكال ــدة أن دع ــادل«، مؤك ــر ع »غ
جانبهــا، قالــت هونــج كونــج: إنهــا »ســتفعّل عــى الفــور« قيــود الاســتراد عــى بعــض 

ــة. ــة الياباني المنتجــات الغذائي

وكانــت منظمــة »الســلام الأخــر البيئيــة العالميــة - جرينبيــس«، أعلنــت مؤخــراً 
أن اليابــان »اختــارت حــلاً خاطئــاً، ويتمثّــل بعقــود مــن التلــوث الإشــعاعي المتعمّــد 

للبيئــة البحريــة، في وقــت تواجــه فيــه محيطــات العــالم بالفعــل ضغوطــاً هائلــة«.

وصرح شــون بــورني، أحــد كبــار المتخصصــن النوويــن في منظمــة »الســلام الأخــر 
العالميــة« بــرق آســيا، بــأن »الريتيــوم« قــد تكــون لــه »آثــار ســلبية مبــاشرة« عــى 
ــة« و«الــرر  ــك »انخفــاض الخصوب ــه، بمــا في ذل ــم تناول ــات إذا ت ــات والحيوان النبات
بهيــاكل الخلايــا، بمــا في ذلــك الحمــض النــووي«، وأصــدرت الرابطــة الوطنيــة الأمريكية 
للمختــرات البحريــة بيانــاًً في ديســمر 2022 ، قالــت فيــه: إنهــا غــر مقتنعــة بالبيانات 

اليابانية.

وعــى مــدى أعــوام حثــت اتحــادات الصيــد في »فوكوشــيما« الحكومــة عــى عــدم 
صرف الميــاه الملوثــة في البحــر قائلــة: إن هــذا ســيكون لــه »تداعيــات كارثيــة« عــى 
قطــاع الصيــد، مــا يعكــس أن المخــاوف بشــأن تصريــف ميــاه المحطــة كبــرة وليســت 
ــي  ــا ه ــن أيضً ــن ولك ــن أو الص ــل الكوريت ــان مث ــاورة للياب ــدول المج ــن ال ــط م فق

مخــاوف مــن الداخــل خاصــة قطاعــات الصيــد والمــزارع الســمكية.

وفى كوريــا الجنوبيــة، التــي لا تــزال تحظــر واردات المأكــولات البحريــة القادمــة مــن 
ميــاه بالقــرب مــن »فوكوشــيما«، بــدا معارضــة قطــاع كبــر مــن الــرأي العــام أيضــا 
تصريــف ميــاه »فوكوشــيما«، وقــد حــذر أحــد نــواب المعارضــة بأنــه لا يوجــد أحــد 



247

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

التقارير  العدد الثالث عشر  

يمكنــه القــول أو التنبــؤ بشــكل مؤكــد مــا الــذى يســببه تصريــف المــواد المشــعة فى 
البحــر عــى مــدار فــرة ممتــدة مــن الوقــت.

ــق بخطــوة حظــر  ــما يتعل ــة إلى الصــن بالفعــل في ــا الجنوبي ورغــم انضــمام كوري
ــة  ــدت الخط ــيول أيّ ــة س ــن حكوم ــيما«، لك ــط »فوكوش ــن محي ــماك م واردات الأس

ــارة الذعــر«. ــة، واتهمــت المحتجــن بـــ »إث الياباني

ويشــار في هــذا الصــدد إلى تصريحــات النائــب الأول لرئيــس مكتــب تنســيق 
ــرى أى  ــلاده لا ت ــأن ب ــون، ب ــو - ي ــارك ك ــوبى ب ــورى الجن ــة الك ــات الحكومي السياس
ــة  ــن محط ــعة م ــاه المش ــف المي ــان لتصري ــة الياب ــة فى خط ــة أو تقني ــاكل علمي مش
» فوكوشــيما« النووية المعطلــة فى المحيــط فى وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبوع.

وأوضــح »بــارك« - وفقــا لوكالــة الأنبــاء الكوريــة الجنوبيــة »يونهــاب« - أن ســيول 
ــاء  ــعة في الم ــواد المش ــز الم ــاوز تركي ــور إذا تج ــى الف ــف ع ــاف التصري ــتطلب إيق س
المســتويات القياســية وأن تقــوم اليابــان بإبــلاغ كوريــا الجنوبيــة عــى الفــور، وعقــد 
ــات لمناقشــة إجــراءات المتابعــة بعــد أن طلــب  ــدان ثــلاث جــولات مــن المحادث البل
ــو  ــاني فومي ــوزراء الياب ــس ال ــن رئي ــول م ــون ســيوك - ي ــوبي ي ــس الكــوري الجن الرئي
كيشــيدا ضــم خــراء كوريــن جنوبيــن لمراقبــة تصريــف ميــاه »فوكوشــيما«، ولا يــزال 
ــواب  ــى أن بعــض ن ــا، حت ــة مرتفعً ــا الجنوبي ــق الشــعبي بشــأن الخطــة في كوري القل
المعارضــة بــدأوا إضرابـًـا عــن الطعــام احتجاجًــا عــى ذلــك، بحســب تقاريــر إعلاميــة.

خاتمة:

ــاه المشــعة  ــد مــن المي ــو للطاقــة الكهربائيــة«، تصريــف المزي بــدأت شركــة »طوكي
المعالجــة مــن محطــة »فوكوشــيما« في 2023/10/5، لتواصــل التحــركات التــي أثــارت 
توتــرات بــن الصــن واليابــان،  وأدى تصريــف الكميــة الأولى للمياه في أواخر أغســطس 
المــاضي وتــم خلالهــا إطــلاق نحــو 7800 مــر مكعــب مــن الميــاه المعالجــة في المحيــط 
الهــادئ إلى فــرض حظــر شــامل مــن الصــن عــى منتجات المأكــولات البحريــة 
اليابانيــة، إلى جانــب تعــرض شركات ومكاتــب لســيل مــن المضايقــات الهاتفيــة التــي 

يعتقــد أن مصدرهــا مــن الصــن.



لسنة  2023العدد الثالث عشر   248

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

وعــى الرغــم مــن مــرور 12 عــام عــى أســوأ كارثــة نوويــة منــذ »ترنوبــل«، والذى 
دفــع عــرات الآلاف مــن الأشــخاص للفــرار مــن المنطقة المحيطــة بمفاعل »فوكوشــيما 
المدمــر«، فــإن عمليــة التطهــر لا تــزال فى مرحلــة أوليــة، وبحســب الحكومــة اليابانيــة 
فــإن تصريــف الميــاه سيســتغرق نحــو 30 عامــا، ووفقــاً لــرؤى مراقبــن فإنــه لــو كانــت 
اليابــان قــادرة عــى إزالــة جميــع العنــاصر المشــعة مــن هــذه الميــاه قبــل ضخهــا عــر 
الأنابيــب إلى المحيــط، فربمــا لم يكــن الأمــر ليثــر هــذا القــدر مــن الجــدل، فيــما تعتقد 
ــون خطــوة  ــد يك ــي ق ــد الصين ــي أن التصعي ــل الإعلام ــر الرصــد والتحلي بعــض دوائ
ــل علمــي يدعــم المخــاوف  ــه لا يوجــد دلي ــون إن سياســية، خاصــة وأن الخــراء يقول
ــد المحطــة، لأن  ــاه تري ــة نتيجــة إطــلاق مي ــة الياباني بشــأن حظــر المأكــولات البحري

نســب الإشــعاع منخفضــة للغايــة.

ــاح  ــن ارتي ــرب ع ــوني بلينكن أع ــة الأمريكي أنت ــر الخارجي ــر أن وزي ــر بالذك    جدي
بــلاده »إزاء خطــط اليابــان ونعترهــا آمنــة، وهــي تلبــي المعايــر الدوليــة، بمــا في ذلــك 
معايــر الأمــن النوويــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة«.. وذكــرت وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة في بيــان عــى موقعهــا الإلكــروني في وقت ســابق »درســت اليابــان الخيارات 
والتداعيــات في هــذا الوضــع الفريــد والصعــب، وكانــت شــفافة بشــأن قرارهــا وتبنــت 

عــى مــا يبــدو نهجــا يتوافــق مــع معايــر الســلامة النوويــة المقبولــة عالميــا«.

 


